الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفراء 
في الكشاف للزمخشري 
أ. م .د سعدون أحمد علي 
كلية التربية /جامعة بابل 


المقدمة : 
عني علماء العربية بلغة القران الكريم ومعرفة الكلم فيه معرفة قصلى بأصواته وحووفه وكلماته ونظمه 
وكلماته ونظمه وإعرابه ومعانيه . ومن ذلك كيت مصنفاتهم لدراسة لفظه ومعناه ؛ فكانت كتب معاني القرآن 
القرآن ومجازه وإعرابه ومشكله وغريبه . وأبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (إت7١٠ه)‏ من اللغويين الأوائل 
الأوائل الذين ألفوا في معاني القرآن » وأسهموا في تفسيره وتبيين ألفاظه ومعانيه » ومع علمنا بآن الفرراء من 
جر مش رس سوه لكو لمعا ا موسق 
حر ته ون بجو اه كا هد 0 ذإئما يعن تقزب الارن ال د » ضلا 0 
والكوفية .خلا على عقلية الزمخثري المتفتحة وظنته التي جعلته عالمًا موسوعيًا كبيرًا حتى أب ب( الكوسج) . 
ب( الكوسج) . 
وللوقف على حجم هذا الأثر ونوعه في المسنؤى الدلالي 1 جاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة مباحث 
وثلاثة مباحت وخاتمة: . 
أما التمهيد فقد ضمن الحديث عن الدلالة والأثر والتأثر وخصصت المبحث الأول بتبيين طرائق نقل 
طرائق نقل الزمخشري لما تأثره في الدلالة اللغوية عن معاني القرآن للفرّاء . وتضمّن المبحث الثاني الأثر 
الأثر والتأثر في أدلة الاحتجاج اللغوية . وضمّ المبحث الثالث الأثر والتأثر في الدلالة ومظاهرها . وأما 
وأما الخاتمة فأودعتها أهم نتائج البحث وفوائده . 


التمهيد:( الدلالة » الأثر ١‏ التأثر )/نظرة تعريفية 


: ةلالدلا.١‎ 

لغة : هيم»صدر دل يذل دلالة ودلالة وثلولة ¢ والفتح أعلى ¢ ولكثها بمعّى واحد »> هو اشد وهی : 
وهى . والدليل : الموشد إلى لطريق › والدّلالة : الإرشاد('). 

واصطلاحا : هي کن أشيء بحالة يازم من العلم به العلم شيء آخر » واشيء الأول هو الدال ؛ 
الدال › والذلي هو المداول" ). أي ُن الدال هو اللفظ ٠‏ والمدلول هو المعنى » والدلالةعلاقة اللفظ بالمغى 
بالمعنى › ودلالة أي أفظهي ما يو ديه هذا اللفظمن معّى تدركه الحواس وتستجب له 

ووى المحدنون ن للدلالة علما خخصا بها يسميه هضهم ب (علم الدلالة) ا الدال وك رها 
الدال وك رها - ويضهم يسميه: علم المنى . ويضهم الآخر يطلق عليه اسم (السيمانتيك) استنادا إلى الكلمة 
إلى الكلمة الإنجليزية )Semantics)‏ ؛ وهو العلم المض بدراسة المعغى () 
۲. الأثر والتأثر : 

لغة : بقية ما بُورىمن كلشيء » والجمع آثار وأثور وأتثرته وتأئرته : تتبّت أثره » والتأثير إبقاء 
إبقاء الأثر في اشيء › وأثر في اشيء : ترك فيه أثرا » وتأثر به تأثرًا : سار على نهجه أو تطبع به( 
A‏ 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 
واصطلاحًا : هو تركك سمة أوعلامة يقتفيها من يي من بعدك ندل عليك فتخلق مشابهة وتواصلا بين السالفين 
و 

ولمّا كان الفراء -وهو من أنمّة علماء الكوفة في اللغة والنحو - قد وس في كتابه (معني القرآن) 
ألفاظ الآيت القرآنية ودالاتها وبيّن تفسيرها ومثكلاتها اللغوية والنحوية وشوح الغاض فيها والغريب » وأزال 
اللس والإبهام عنها بلاستعانة بكلام الوب الأقحاح » شعرهم ونثرهم » لذا كان من لطبيعي أن يترك أثرًا خالدًا 
في التفسير تناةقلته الأجيال واعتمد عليه المؤلفون في ميدان الدراسات اللغوية والقراذية »؛ ومن هؤلاء جار الله 
أبو القاسم محمود ابن عمر الزمخثري(ت/7ه5ه) اذي الخذ من كتلب الفراء (معلي القران) دلیلا وموشدًا عند 
تألف كتابه (الكثق) > مح عن ذلك صريحه بالنقل عن الفراء في غير مضع من الكش" ), ضلا على احتجاجه 
يما احتج به الفراء من أشعار الوب وأقوالهم المأثورة عند ابت القران الكريم . ومن أجل الوقف 
لی هذا الاثر ل ردس أن أتبتّن ولاطرائق نقل الزمخئويَ عن الفرّاء » ومن ثم أوض للاثر 


المبحث الأول 
الأثر والتأئر في طرائق النقل في الحقل الدلالي 

تضمَّن الكثق أسالب متنوعة انتهجها الزمخثوي في نقل ما تأئرهعن الفراء في تبيين الدلالة اللغوية 
للآيت القرآنية » وفيما يي إجمال تلك الأسالب : 
١.النقل‏ المصرح به : 

أ- ما ذقله الزمخثري في الكثق عن معئي القران للفرّاء ب الخروصرح به 

؟.النقل غير المصرّح به : 
ب- ما ذقله الزمخثوي في الكشقعن معلي القران للفرّاء بالمنى ولم صرح به. 

وفيما يأتي تبيين لهذه الاسالبمشفوع بامثلة من الكشف : 
.١‏ النقل اصرح يك : 

صرح الزمخثوي في الكشقف بالنقل عن الفراء في و » بنحو قوله : (وقل الفراءوكى 

الفراء » وعن الفراء > وذكر الفراء » وجوز الفرتاء)7' وکان مجموع ما اذتثر الزمخثري الفراء به من نلك 
المواضع في حقل الدلالة اللغوية ثمانية آراء صرح بنسبتها إلى الفراء » وسلك في إيرادها أحد سبيلين : 


. النقل بالنص‎ ١ 
. النقل بالمعنى‎ .۲ 
: أ- ما نقله الزنمخشري عن معاني القرآن للفراء بالنص وصرح به‎ 
شكت الحص التي ذقلها الزمخثويعن الفراء في حقل الدلالة اللغوية الصب الأوفر من الاثر ؛ إذ كان‎ ٠ 
لآراء الفراء ومروياتهعن الأعراب الأقحاح في كتابه معني القرآن أبلغ الأثر في فس الزمخثوي الذي انتفع بها‎ 
اول‎ 
وفيما يي أمثلة تبيّن أسلب نقل الزمخثوي بالمرعن الفراء في حقل الدلالة اللغوية:‎ 


مجلة القادسية للعلوم الإنسانية 5 المجلد الثاني عشر: العدد ٤‏ / 4١٠٠م‏ 


أ.م.د سعدون أحمد علي الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 

.١‏ في قوله تعالى :(وترَّى ا و NI‏ الفراء : " وقوله : مواخر فيه » واحدها 
ماخرة » وهوصوت جي الفلك بالرياح » وقد مخت تمحر تمك "). وقال الزمخشري في تفسير الآية نفسها 
"المخرثق الماء بحيزومها » وعن الفرّاء : هو صوت جري الفلك بالرياح ". وبالموازنة بين النصين 
نسبته إليه » وهو ما يؤكدص الزمخثري على إظهار ما يذقله من ضص بلصورة التي وضعها مؤلفوها لفظًا 
و : 1 7 ع 

* في قوله تع زا لتقن :من قبل هذا وک ا م ور قل اترا" اب عد الل 
فووا (نسيا) 0 النون » وسائر الوب تكسر النون » وهما لغتان مثل الجر والجسر والحجر والججر 
والوثر والوثر '). واقتفى الزمختري أثر الفرّاء في تفسير الاية المذكورة آنگا موردًا قول الفراء بالنص 
وصرحا بنسبة القول إليه › فقال "٠‏ د قرأ ابن وثب والأعش وحمزة وحفص (نسيا) بالفتح » قال الفراء : هما 
لغتان كالوثر والوثر واج واججنر "" 0 ). وهذا النقل الدقق المسوب إلى قائله يعضد ما ذهبنا إليه من 

أن الأزمخشري يثق بعلم الفرّاء وآرائه ومروياته التي أخذت طريقها إلى تفسيره الكشاف . 


بع انرا ورا لاوما ود عرد لبر ا 0 
قولك حجرت على ااریل :۷ 
رفوه حر حت سنا تا حا سا ST‏ ةرسم 
الفراء : "... وقال الفرئاء : يقال إنّه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها""'. 
As‏ ون اسه السابقين يتجلى واضحا تطابقهما في اللفظ والمعنى » وهو ما يدل على دقة 
الزمخثري في النقل عن معاني القران للفرّاء باض »۰ ووصه على إيراد المادة المنقولة معزوة اا أصحابها 
> فضلا عن ارتضائه الدلالة اللغوية التي أثبتها الفراء لقوله تعالى : (( لذي حجر)) بالاستناد إلى ما 
قالته الوب . لعن أن فص الأمذلة الثلانة المتقدمة آنفا كافيةلإعطاعصورة واضحة عن أسيب الزمخثوي فى 
اللا ف ع ال ١‏ 


OS RAR 


شت أغب نقول الزمخثوي عن معاني القرآن للفراء بطابع النقل بالمعنى » ولع الب في ذلك - من 

e‏ - يوجع إلى عقليته الفذة › وذهذيته المتفتحة » ومقدرته العلمية على فهم ١اأخص‏ وصياغتها 

و هذا الأثر والتأثر أسوق الأمثلة الآتية : 

.١‏ في قوله تعالى : ( وَأتِمُوا الح وَالعْطْرَةَ لله قإن لوثم فما اسر من الك ور قم قن 
الفرّاء : " فإن لمصوتم : الوب تقول لي يمنعهمن الصول إلى إتمامحجّته أو عموتهخٌِِ أو وض » وكل ما 
لم يكن مقهورًا > كال واس » يقال للموض : (قد أضر)» وفي الحبس والقهر : (قد حُصير) فهذا فرق 
بينهما » ولو نويت في قهر السلطان ها علة مانعة » ولم تذب إلى فعل الفاعل › اا 
أضو الرجى). ولو قت في الض وشبهه : (إن الض قدصره أو الخف ) » جاز أن تقول: (خحُصيراتم) "9". 


واقتفى الزمخثري أثر الفرّاء فعذ كل منع من عدو أو وض أو غيرهما معتبرًا في إثبات حكم الإحصار 
صريمًا باسم الفرّاء فقال : " (أصو لان) إذا منعه آخر من خف أوض أو عبجز ... و(ضو) إذا حبسه عدو عن 
الضي . أوسجن .. . هذا هو الأكثر في كلامهم » وهما بمعنى المنع في كل شيء » مثل (صده) أو (أصده) . 
وكذلك قال الفرتاء ... كل منع عنده » من عدو كان أو وض أو غيرهما » معتبر في إثبكت حكم الإحصار ۰( 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 
يضح مما تقذم التو افق المعؤي الولضح بينضيي الفرّاء والزمخثري مما يدل على دقة الزمخشري في الحفاظ 
على المعنى المنقول » فضلا على نسبة ما نقله بالمعنى عن الفرّاء إليه . 

؟. في قوله تعالى : (وإني لأظنك يا فِرّعون مثبُورًا) (الإسراء )٠١7/‏ قال الفراء : "وقوله : (يا فرعون 
مثبورا) ممنوعا من الخير»والعرب تقول:ما ثبرك عن ذا؟أي ما منعك وصرفك عنه؟ ". 
وائتثره الزمخئوي في تبيين دلالة الآية نفسها » فقال : " (مثبورا) هالكا » وظني أصح من ظنك ... وقال 
2 : (مثبورا) حووفاعن الخير مطبوعا على قلبك »من قولهم : ما ثبوك عن هذا؟ أي : ما منعطكوصرفك 
؟ )1( 
وبالموازنة بين النصين السابقين يتضح لنا ليا أثر السالف في الخالف في تبيين دلالة الثبور اللغوية 
“فضلا على التصريح باسم من نقل عنه واعتمد رأيه في التفسير . 

8 في قوله تعالى : إوجعلدًَا بيهم مويقًا] ا "فال فر كو لك رح يشيع سوريف )فاق 

: جعلنا تواصلهم في الدنيا (موبقا) يقول : مَهّلكا لهم في الآخرة "“. 
وقد اقنفى الزمخشري أثر الفرّاء في تبيين دلالة الموبق اللغوية مصرحا بنسبة هذا المعنى إلى الفراء » 
فقال : " (موبقا) › عداوة . والمعنى : عداوة هي في شدتها هلاك » كقوله: لا يكن حبك كلفاءولا بعغعضك 
دَلدَا.وقال الفراء:البين الوصلءأي :وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكًا يوم القيامة 0 
وبالموازنة بين اضين السابقين نجد أن الزمخثري قد اذتفع بذبيين الفراء دلالة (موبق) اللغوية › وصراح 
بنسبته إليه . 
؟. النقل غير المصرّح به : 
من اللافت للنظر أن الزمخشري نقل عددًا من آراء الفرّاء اللغوية في تبيين دلالة الآيات القرآئية 
من غير الإشارة إليه » على الرغم من أن ما نقله قد تضمن توجيهات الفراء ومروياته بالنص » فضلا 

عمًا احتج به من أدلة الاحتجاج اللغوية من كلام العرب شعرهم ونثرهم. واكتفى بالقول : (وقيل) › 

(وقال بعضهم) » (وروي) » (وقرئ) » (وفي التفسير) » (وعن أهل اللغة) » (والمعنى) )...الخ . 

موقي مووي سن نم موقي اق لقووفه ذلك الخو بن لكا 

.١‏ في قوله تعالى : (لا نفرّق بَيْنَ أَحَدٍ منهم) (سورة البقرة )١5/‏ ؛ قال الفراء "المعنى : لا نؤمن 
يكن اناو نكر عدن كنا فلت لوف والتصيار 2 077 
وائتثره الزمخشري في تبيين دلالة الآية نفسها » فقال : ' (لا نفرق بين أحد منهم) : لا نؤمن 
قطي ركان کک كنا ا الود و الح 1171 
بالموازنة بين الصين السابقين يضح جليا انتفاع الزمخثري بمعاني الفرّاء في تبيين دلالة الآية » غير أنه 
لم يصرح بنسبة ما نقله عنه إليه . 

.١‏ في قوله تعالى : ( إذ فال الله يَا عيى إي متوقيك ور افك إلى (آل ل ل د 
E TT E Cem yT‏ 
مالي من فلان : فبضمتهامن قلان:» فيكون التوفي. على أخذد ورفعه إليه من :غير موث *. 


مجلة القادسية للعلوم الإنسانية 20 المجلد الثاني عشر: العدد ٤‏ / ۹١٠٠م‏ 


أ.م.د سعدون أحمد علي الأثرالدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 
واقنقی الزمخثوي أثر الفراء في تبيين دلالة الدوفئ کی الآية المذكورة أنفا » فقال : "(إني متوفيك) 
أي إمستوفي أجلك » معذأه * : إني عمك( "). ران يقتلت الكقار ؛ ومۇخىك ات أجل كتبته لك . ومميتك حثف 


أنفك لا قتيلا بأيديهم ... وقيل متوفيك : بنك من اإش» من توفيت مالي على فلان إذا استوفيته » وقيل : 
مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن ". 


يضح فيما تقدم أن الزمخثوي قد اعت بما أورده الفرّاء من دلالة التوفي بالوجهين اللذين ذكرهما 
غير أنه لم يشر إلى الفرّاء واكتفى بالنقل عنه بعبارة (وقيل) . 
". في قوله تعالى : (وكانوا أحق بها وَأَهلَها) (الفتح )١6/‏ » قال الفرّاء : " ورأيتها في مصحف 
الحارث بن سويد التيمي من أصحاب عبد الله (وكانوا أهلها وأحق بها) وهو تقديم وتأخير » وكان 
مصحفه دفن أيام الحجاج ا 
وأورد الزمخشري خبر القراءة بالتقديم والتأخير مقتفيا أثر الفرّاء في الذي رآه وأثبته في 
معانيه » فقال : " و في مصحف الحارث بن سويد صاحب عبد الله : (وكانوا أهلها وأحق بها) وهو 
الذي دفن مصحفه أيام الحجاج ""). 
يتضح مما تقدم أن الزمخشري قد انتهج أسلوبا آخر في النقل عن معاني القرآن للفرّاء » ذلك 
هو أسلوب النقل المباشر من غير تصريح » ولعل السبب في عزوفه عن التصريح بنسبة 
ما نقله عن الفراء إليه » يرجع إلى شهرة تلك الآراء والمرويات عن الفرّاء » فضلا على شيوع العلم 
بها بين الناس » أو أنه أراد تدارك تزاحم أسماء من نقل عنهم في (الكشاف) » على أنه قد حافظ على 
جوهر المادة اللغوية التي نقلها عن الفرّاء جملة وتفصيلا . 


المبحث الثاني 
الأثر و التأثر في أدلة الاحتجاج في الحقل الدلالي 
عَنِي علماء العربية بالشواهد عناية فائقة » حينما جعلوا الشاهد أداة الاستقراء اللغوي في أولى 
خلوات سحهم الشامل للمساحت اللغوية المح أخذ اللغة منها »فلا على اتخاذهم الشاهد ‏ في الوقت نفسه 
- دلبلا متمكذا في بناء قواعدهم وتذيت أحكامهم 5 إذ إن الشاهد يؤتى بهلأحد أمرين : اما الاستدلال والاحتجاج 
؛ وإمّا التمثيل والبيان › وكلا الأمرين مستعمل عند الفرّاء والزمشري > إذ إن الثانى قد اقتفى أثر الأول فيما 
استدل به من شواهد قرآنية أوشواهد من كلام العرب الموثوق بعربيتهم شعرا كان أو نثرا عند تفسيره الآيات 
القرآذية لإزالة الأبس والإبهام عنها 2 وزيادة الوضوح والتبيين . 
وبلغ ما احتج به الزمخثري لتبيين دلالة ألفاظط الآيكت اران الشواهد التي تأثرها عن الفراء في 
الحفل الدلالي )۸ 0 ثمانذية وعثوين شاهدا موز عة على الأنواع الاتية : القران وقراءاته )۸( ثمانية شواهد 5 
الحديث الشوف (١)حديثان‏ اذنان» والشعر زه ١)خسة‏ عشر بيتا › والنثر )۳( ثلاثة نصوص › ولتبيين الأثر 
والتأثر سأجتزئ ببعض من الأنواع المذكورة آنفا : 
١.أدلة‏ الاحتجاج من القرآن الكريم وقراءاته : 
اي قوله تعالى  :‏ قل للذين كفرُوا 0 وتخشرون ا جهنم وبئس المهاذ) (آل عمران/؟١)‏ 
> ذكر الفراء أنّ في الآية قراءتين“"ء هما لون وتحتترون) و(سيُغلبون ويُحشرون) » ووجه 


معنى الآية على وفق هاتين القراءتين واستدل على جوازهما بشاهد من القرآن الكريم » فقال : " 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 
تقرأ بالتاء والياء . فمن جعلها بالياء فإنه ذهب إلى مخاطبة اليهود » وإلى أنّ الغلبة على المشركين 
ت مسن وطق :قن ا لالتاج .حمل النمزةو المتوكية د ق افج نمدا 
اعت سلون ومرن كنا فول فى اك ق لغيه ال اة قت و قافا وقي خرف 
عبد الله ( قل للذينَ كفروا إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف) . وفي قراءتنا (إِنٌ ينتهوا يُغفر لهم ما 
قد سلف)"(0), 

واقتفى الزمخشري أثر الفرّاء فاستدل على قراءة (سيُغلبون ويُحشرون) بما استدل به الفراء 
من أدلّة الاحتجاج القرآنية » فقال " وقرئ : سيُغلبون ويُحشرون » بالياء » كقوله تعالى (قل للذين 
كفروا إن يَنتهُوا يُغفِر لَهُمْ على : قل لهم قولي لك سيغلبون "'". 

ب. في قوله تعالى : (إنَا تحن نخيي الْمَوتَى وتكتب ما قَدَمُوا وَآَنَارَهُمْ) (يس )١١/‏ » وجّه الفرّاء دلالة 
ا نيما" انلقو هق و ره ا ابد من مت ال کے و 
O O O E TT N‏ 
به من بعدهم » وهو مثل قوله : (ِيُتبَاْ الإنسان يَوْمَئذٍ بمَا قَدمَ وَأخر)!”) "”. 

وأفاد الزمخشري من تفسير الفراء للآية المذكورة آنفا واعتد بالشاهد القرآني الذي ساقه 
للاحتجاج لها » فقال : ا ا د 
حسن أو سيئ ... وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها » ونحوه قوله تعالى نك E‏ 
يوم بم قم وُر » أي قتم من أعماله » وأخر من آثاره ١‏ 1 

ت. في قوله تعالى : (فأنى لَهُمْ إذَا جَاءَتهُمْ ذكراهم) (سورة محمد (ص ) /۱۸) » قال الفراء : " 

(ذكراهم) في موضع رفع ب (لهم) » والمعنى فاح لوم ذكر اهم ااا تنوم E‏ وومةه 

5 يَتَذْكَرُ الإِنسان وأنى لَه الذكرّى)' » أي ك ليس ينفعه ذكره » ولا ندامته '(0. 

تتثر الزمخشري أبا زكريا الفراء في تبيين معنى الآية المذكورة آنفا والاحتجاج لها بشاهد 

٠: ےک و ل کے اغ کف ابد کے اھ أن‎ ET 

E a E sS‏ : ((يومئذ 

يتذكر الإنسَان و أنى نَهُ الأكر E‏ 


يتضح مما تقدم أن الزمخشري قد أفاد من توجيهات الفراء لمعاني الآيات القرآنية واستدلاله 
عليها بشواهد من القرآن الكريم وقراءاته » وهو أثر قد ورد في غير موضع من الكشاف “". 
". أدلة الاحتجاج من الشعر : 
أ. في قوله تعالى : (وَاللّهُ يَحْكُمٌ لا مُعَقَبْ لِحُكْمِه) (الرعد )4١/‏ » فسر الفراء قوله (المعقب) بالذي يكر 
يكر على الشيء » واحتج له بيت لبيد » فقال : " وقوله (لا مق لحكمه) يقول : لا راد لحكمه إذا حكم شيئا 
إذا حكم شيئا » والمعقب الذي يكر على الشيء »وقول لبيد : 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 
حثى تهجّر في الرواح وهاجة طلب المعقب حقة المظلوم ' 
من ذلك الأ (المعقبصاب الدين يوجع علىصلاحبه ذيأخذ منه » أو من أَخِد مناشىء فهو راجع ليأخذه) 
)<( 1 
واقتفى الزمخثري أثر الفرّاء في إيراد دلالة المعقب والاحتجاج لها ببيت لبيد » فقال : "(لا معقب 
لحكمه) لا راد لحكمه . والمعقب : الذي يكر على الشيء فيبطله . وحقيقته: الذي يعقبه أي يقفيه بالرذ 
والإبطال . ومنه قيل لصاحب الحق : معقب ؛ لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب.قال لبيد: 


طلب المعقب حَقَهُ المظلوم 
والمعنى : أنه حكم للإسلام بالغلبة والإقبال » وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس "'. 
أ.في قوله الله تعالى : ( ويكانَ الله يبط الرّزق لِمَن يَشَاءْ من عبَاده وَيَقدرٌ لؤلا أن مَنَ الله علينا 
خسف بتا ويكاثه صا يقلح الكافرون! (ااضص (AY/‏ 3 أورد الفرّاء في ) وَبْكَآنَ الله » وَيْكَأنَهُ) مذاهب 
الوب وتوجيهاتهم في تركيبها ودلالتها واحتج لها بشواهد من الشعرء فقال: " وقوله (وَيْگأن الله) في كلام 
العرب تقرير . كقول الرجل : أما ترى إلى صنع الله.وأنشدني : 


كان من يكن له لشب يف يبا ومن يقتا بعش عيش ضر“ 

قال الفرّاء : وأخبرني شيخ من أل الإصرة » قال : سمعت أعرابية تقول لزوجها : أين ابنك ويلك ؟ 
فقال: ويّكأنه وراء اليت » معناه : أمّا ترينه وراء البيت . وقد يذهب بعض النحويين إلى أنّهما كلمتان 
يريد ولك أنه » أراد ويك ؛ فف الام وجل (أنَ) مفتوحة بفعل مضمر ٠‏ كأنه قال : ويلك اعلم أنّه وراء 
الييت .. . وهف اللام من (ويلك) حتى ضير (وبك) فقد تقوله الوب العرب لكثرتها في الكلام » قال عنترة : 


ولقد شقى تفسِي وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدءل""ا 
وقال آخرون : إن معنى لوي كان) أن (ي) مضلة من (كأن)كقوك للرجى : وَيْ» أمَا ترى ما بين يديك ء 
فقال :وي 2 ثم استاف (كأن) يعني (كأن الله يبط الرزق) وهي تعب» و(كأن) في مذهب الظن والعلم » فهذا 
وجه مستقيم "(44). 
0 الزمخثري من معاني القران للفرّاء في تبيين الآية المذكورة آنفا ولاحتجاج لها بشاهدين من الشعر › 
: " (وي) ضولةعن كأن » وهي كلمة تنبّه على SS‏ 0 القوم ف الوا د 
ا ا *) وتندموا ثم قالوا (كأنهلا يفلح الكافرون) أي : 
ما أشبه الحال بأن الكافرين لا ينالون الفلاح » وهو مذهب الخليلة وسيبويه » قال : 


ويكأنن من يكن له تشب يُحْبَبْ ومن يفتقر يهش عيش ضر 
وحكى الفرّاء أنّ أعرابية قلت لزوجها : أين ابنك ويلك ؟ فقال ويكأنه وراء البيت . وعند الكوفيين 
أن (ويّك) بمعنى : ويلك › وأن المعنى ألم تعلم أنهلا يفلح الكافرون . ويجوز أن تكون الكف كاف الخطاب 


مات ا 
وأنه بمعنى لأنهءواللام بيان كه هذا القولءأو لأنهلا تفج الكافرون وكان حللك» وهو الخسف 
بقارون»ءومن الناس مَنْ يقف على (وَيْ) ويبتدئ (كأنه) ومنهم من يقف على (ويك) 

ب. في قوله تعالى :قان لِلَذِينَ ظلموا ذثوبًا مثل ذثوب أصحابهم) (الذاريكت/۹٥)‏ › فسّر الفرّاء (الدنوب) 
(الذفب) بالدلو العظيمة في مك كلام الوب › وب إلى أن الوب يعبرون بها تعبيرا مجازيا عن النصيب 

عن الصيب والحظ › فقال : " والذفب في كلام الوب : الدّلو العظيمة » ولكن الوب تذهب بها إلى النصيب 
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لآ (5:) 


أ.م.د سعدون أحمد علي الأثرالدلالي لمعاني القرآن للفرادضي الكشاف للزمخشري 


.۳ 


إلى الصب والحظ » وبذلك أتى التفسير : فإن للذينظلموا حضًا من العذاب » كما نزل بالذين من قبلهم › 

تاتوب ولكم ذتوب فان أبيتم فلناالقليب"""ا 

والدّنوب يُذَكّرويؤتث (*). 

وائتثر الزمخشري أبا زكريا الفراء في تبيين الدلالة اللغوية للآية المذكورة آنفا واحتجّ لها بما احتج به 
الفرّاء من الشعر . فقال : " الذفب : الدلو العظيمة » وهذا تمثيل › صله في السقاة يقتسمون الماء فيكون 
لهذا ذنوب ولهذا ذنوب » قال : 

.. والمعغى : فان الف ف رتنوك افصلى له عليه وسلم با لتكدب من eT‏ عذاب 
ا ت 
يضح مما تقدم اعتداد الزمخشري بما أورده الفرّاء في تبيين دلالة الآية الكريمة واستدلاله عليها بدليل 
يحتج به من الشعر العربي ١‏ فصيح وهو أثر واضح وجلي يشير عن قب إلى أثر السف في الخف وقد ورد مثل 
هذا الأثر في غير موضع من الكشتاف”0 ` 
أدلة 00 الحديث ers‏ 


الصتم إلى الین ا مان سوس العا لد o a‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين فيه معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود » فقال الفرّاء : (( 
وا ا ل ال ان 
عليه وسلم : " إنكَ لعريض القفا ؛ هو الليل من النهار ')) 7). 

واقتفى الزمخشريّ أثر الفرّاء في الاحتجاج بهذا الحديث في موضع تفسير الآية نفسها ذاكرا 
قول عدي بن حاتم : (( عمذت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي فكنت أقوم من 
الليل فأنظر لهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسود » فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبرته » فضحك وقال : " إن كان وسادك لعريضا " » وروي ' إن لعريض القفا " إنما 
ذاك بياض النهار وسواد الليل " (' 


ب.في قوله تعالى:( فلا تهنوا وتدعُوا إلى السّلم وأَنتمُ الأغلؤن واللهُ مَعَكُمْ ولن يتِركم أَعْمَالكم) 


(سورة محمد(ص)/5")ءبيّن الفرّاء دلالة الوتر اللغوية واحتج لرأيه بحديث شريف فقال:" وقوله : 
( ولن يتركم أعمالكم ) من وتر'ت الرجل إذا قتلت له قتيلاءأو أخذت له مالا فقد وترته.وجاء في 
الحديث:( من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله )9 ءقال الفراءءوبعض الفقهاء يقول:أوترء 
وا ار 

وأفاد الزمخشري من توجيه الفراء لدلالة(الوتر)اللغوية فضلا على ما احتجٌ به من الحديث 
الشريف فقال في توجيه الآية نفسها:"(ولن يَتركم) من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 
أو حميم»أو حربته»وحقيقته:أفردته من قريبه أو ماله»من الوتر وهو الفرد؛ فشبه إضاعة عمل 
العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواترءوهو من فصيح الكلام.ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:"من فاتته 
صلاة العصر فكأنئما وتر أهله وماله "آي أفرد عنهما فتلا ونه 

يضح مما تقدم سير الزمخثيي في ركاب الفرّاء وتأثره به في تبيين دلالة الآيات القرآنية والاحتجاج 
عليها بأدلة الاحتجاج . 

؛. أدلة الاحتجاج من الأمثال العربية : 

1 في قوله تعالى ولان أئنا لخر دو دون في الحافرة)(النازعات/ ٠‏ ١)ءبيّن‏ الفراء 
وک لها بمثل قالته العربءفقال:" تفال :ال از ةا الأول ا الحياة»والعرب 
تقول :أتيت تيت فلانا ثم رجعت على حافرتي » أي رجعت إلى حيث جئتءومن ذلك قول العرب:النق د 
0 0 عليه بالثمن»وهما في المعنى واحد.وبعضهم:النقد عن 
الحافر .قال:وسألت عنه بعض العرب فقال:النقد عند الحافرءيريد:حافر الفرسء.وكأنٌ هذا المثل 
جرى في الخيل.وقال بعضههم:الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم 
فسماها:الحافرة.والمعنى:المحفورة. كما قيل:ماء دافق يريد مدو ا 

واقتفى الزمشري أثر الفرّاء في تبيين دلالة ( الحافرة ) والاحتجاج لها بالمثل الذي ساقه الفراء 
دليلا على معنى الرجوع إلى الآمر الأول › فقال : : " ( في الحافرة ) في الحالة الآولى يعنون : : الحياة بعد 
الوت . فان قلت ٠‏ : ما حقيقة هذه الكلمة ؟ 00 : رجع فان في حافرته » أي فى طريقة التي ا 
فيها فحرفها » أي أثر فيها بمشيه فيها ... وقيل : النقد عند الحافرة » يريدون عند الحالة الأولى » وهي 
| 0000 لاوا 

يضح مما تقدم إفادة الزمخشري مما أورده الفررّاء في تفسير الآية الكريمة وتبيين دلالة الحافرة 
والاحتجاج لها بقول الوب في المثل " ١لذقد‏ عئن الحافرة 0 وخلدضى a‏ الزمخشري أسلوب المناظرة 
المتخيلة ( الفنقلة )0: ') في التفسير » وهذا السب اللي اشتهر به الزمخشريّ في التفسير كانت جذوره 
الأولى عند الفراء»الني تحوز من مذف المتزمتين وتجإؤب مع اللغويين المعتزلة('')»وربما كان هذا السيب 
وراء تبني الزمخشري معظم آراء الفرّاء . 
ب.في قوله تعالى : ل أعوذ يرب القلق) (الفلق/١)‏ » في معرض تفسيره لهذه الآية 
بين الفراء دلالة الفلق وساق مثلا قالته الوب للاستدلال هَل أن معنأه الصبح ¢ فقال 0 الفلق 1 الصبح 3 
يقال : ( هو أبين من فلق الصبح » وفرق الصبح )""). 
واذتفع الزمخثوي بما أورده الفرّاء في تبيين دلالة الفلق من معنى وما ساقه من مثل > فقال : " القلق 
والفوق : بح » 22 الليل يفلق عنه ويفوق : فل بمعنى مفعول 5 يقال في المثل : هو اين قن فلن الل 
ومن فرق الصبح "( )1( 

ا ا E‏ فير كاي الا دون مويه لي تيدر 
الدلالة اللغوية للآيت القرآنية والاحتجاج لها بما قالته الوب من الأمثال » وهذا أثر للفرّاء واضح يدل 
على عالميته وعلو شأنه وإحاطته بمختلف العلوم والآداب مما حدا بالزمخشري إلى اقتفاء أثره والاعتداد 
بارائه في تفسيره الكشّاف . 


اس 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 

المبحث الثالث 

الأثر والتأثر في الدلالة ومظاهرها 

الدلالة: یرن ا ويام أعلى » وكلها تؤدي معّى واحدًا هو أرشد 
وامطاحا : هى كون شيم جاه من العلم به العلم بشيءٍ آخر › والشيء الأول هو الدال»والثاني هو 

ان 10 رمعي ذلك إن ادال هو اللفظ والمدلول هو المع . 

وعند المحدثينصار للدلالة علم خاص بها سمي ب( علم الدلالة ) ويعني (( دراسة المعنى )) » أو(( 
الي يفيس المعنى )أو ذلك ا ا الي يتناول نظرية امج )0 ذلك الفوع الذي 
ومهما تعدت تعريفك ا0۷3 فإنها لا تج عن تبيين علاقة الألفاظ يمعانيها »وديا أي فط هيا 
صف اليه هذا اللفظ في الذهئ من معّى مدرك أو محوں 4( . والمعنى المدرك أو المحس لا يخرج في اشتقاقه 
عن الإظهار والبيان والقصد والمراد. 
ولمّا كان الفراء قد يضح في كتابه ( معاني القرآن ) معاني آيكت القرآن الكريم ودلالك ألفاظه » سواء 

أ كلت منفردة أم في فؤضمن آية أو أكثر » وبيّن جانبا من مثكلاته اللغوية » وشرح الغامض فيها وضشتره › 

وأزال الإس والإبهام عن غريبها ؛ كان لكتابه أثر كبير لى علماء العربية المتأخرين عنه من مفسوين ولغويين 

ونحويين وفقهاء ؛ ومنهحصاب الكثف جر الله الزمخشري الذي تاثر بمعاني القران للفرّاء ولاسيما في الحقل 
الدلالي إذ نهل منه الشيء الكثير في تبيين دلالك الآيات القرآنية والاحتجاج لها بالقرآن تارة وبكلام العرب 
شعرهم ونثرهم تارة اخرى .. | 

وفيما يأتي تبيين ذلك الآثر والتائر في الحقل الدلالي : 

: الأثر والتأثر في دلالة الألفاظ على معانيها‎ .١ 

أ. في قوله تعالى :(وقومها وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا4 ( سورة البقرة /51 ) » بيّن الفراء أنّ المراد بالفوم هو 
أشبه المعذيين بلصول لمشاكلة الثوم للع واإصلى ؛ فقال: " وأمّا قوله : " وفومها وعسها وصلها " فإن 
الفوم فيما ذكر لغة قديمة وهي الحنطة والخبز جميعا قد ذكرا » قال بعضهم : سمعنا العرب من أهل هذه 
اللغة يقولون : فوموا ذذا با لتشديد لا غير » يريدون اختبزوا »وهي في قراءة عبد الثم (| 
> فكأنه أشبه المعنيين بالصواب ؛ لأنه مع ما يشاكله “من الغدمن .و اليضيل:وشديه 1( 


واقتفى الزمخشريّ أثر الفرّاء في تبيين دلالة الآية المذكورة آنفا موردًا ما ذكره الفرّاء فيها جملة 
وضيلا » فقال : " والفوم : الحنطة ومنه د : اخبزوا . وقيل : الثوم. ويدل عليه قراءة 

."7(" ا والبصل أوفق‎ e 

ب. في قوله تعالى : (فما أصبَرَهُم على الثار) (سورة البقرة )٠۷١/‏ » فستر الفرّاء دلالة الآية ورأى أن 
فيها وجهين » فقال : " وقوله : ( فما أصبرهم على النار ) فيه وجهان: احدهما معناه : فما الذي صبّرهم 
على النار ؟ والوجه الآخر : فما أجرأهم على النار ! قال الكسائي سألني قاضي اليمن وهو بمكة › فقال 
اخم إلى رجلا من الوب فف أحدهما علىحة صاحبه فقال له : ما أصوك على الله » فمعذاه ما أصسبرك على 


عذاب الله "50" 


وأفاد الزمخثري من تفسير الفراء المذكور أنفا بما ذيهسماعهئن الكسائي يشان فضي اليمن» فقال: " 
اليمن» فقال: " وقيل : فما ضبرهم › فاي شي صبر هم يقال " صبره على كذا وصبّره بمعنى . وهذا اض 
وهذا لی معنى فعل التعب . واي روي عن الكسائي أنه قال ٠‏ قال لي قضي اليمن بمكة › اخم إليرجلان 


مجلة القادسية للعلوم الإنسانية المجلد الثاني عشر: العدد ٤‏ / 4١٠٠م‏ 
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اخم إلي رجلاق من الوب فح أحدهما على < صاحبه فقال له : ما أصوك على الله »> فمعذأه ما صبرك عاي 
فمعناه ما أصبرك على عذاب الله "29"), 

ت. في قوله تعالى : (ولا تُسِْكُوهُنَ ضيرارًا لتعتذوا) (سورة البقرة )١١1/‏ » فسّر الفرّاء معنى الضرار 
الوارد في الآية الكريمة بتطويل مراجعة الرجى لمطلقتهحتى يقب اقضاء أجلها بعد الحيضة الثالثة » فقال 
" كان الرجلى منهم إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثانية » وكان إذا أراد 3 
ا للا ل د . قطويله إرجعتها 
)025 
فو البو ر ٠‏ 5( 


واقتفى الزمخثري أثر الفراء في تفسير معنى ( أضوار ) الوارد في الاية الكريمة نفسها » فقال : J‏ 
ولا تمسكوهن ضرارا ) كان الرجى يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها شير اهنا رقن 
حاجة » ولكن ليطول العدة عليها » فهو الإمساك ضرارا!"0*"), 
والمتأمّل لفوى الصين السابقينلا يحتاج إلى بذل جهد كبير ليتبيّن أثر الفرّاء في تبيين دلالة(الضرار) 
عند الزمخشري في الكشاف إذ هو أثر على طرف الثمام . ٍ 

ث. في قوله تعالى : (إن يكم قرح ( آل عوان )١٤١/‏ » بين الفراء دلالة الح بالفتح والؤح بام 
وأشار إلى القراءتين » فقال : " وفوح . وأكثر القراء على فتح ا لقف . وقد قرأ أصحاب عبد الله : فرح › 
لاا ا بأعيناها " 7 


2 َ ماك و تسرد E‏ کک ال (Vn ٠"‏ 
وبالموازنة بين الصين السابقين يضح جليًا إفادة الزمخئري من معاني الفراء يع تبيين دلالة (القرح) 
وإيراد رأيه بقوله : وقيل إذ أغفل التصريح بنسبة رأي الفراء إليه . 

ج. في قوله تعالى : ( ولم يتخذوا من ذون الله ولا رّسوله ونا المُؤمنين وليجة ) (التوبة )١5/‏ » بِيّن 
الفرّاء معني ( الوليجة )» فقال : " والوليجة : البطانة من المشوكين يتخذونهم فيُفشون إليهم أسرارهم . 
ويعلموهم أمورهم . فنهوا عن ذلك "“. 

وأفاد الزمخثري من معاني الفرّاء في تبيين معنى ( الوليجة ) في الآية المذكورة آنفا » فقال:"( ولم 


و وليجة ) أي بطانة » من الذين انون رمول التصلى الله عليه وسلم والمؤمنين رضوان الله عليهم " 


وبالموازنة بين الصين السابقين يضح جليًا أثر السلق في للاحق الذي أعاد المغى نفسه باب يسير 
في الألفاظ . 

ح. في قوله تعالى : (وَشَرَهُ بثمن بَخْس ذراهم مَغذودة) ( يوسف )۲١/‏ » فستّر الفراء الدراهم المعدودة 
بالقليلة وذكو أنها عثوون درهما ومن ثم فما قل عن الأوقية منها يُعَدذّ عدا » فقال : " قيل :عشرين» وإنما 
قيل معدودة لدل به على القلة » لأنهم كانوا لا يَزنُونَ ا د وفية كا فص ورين 
أربعين در هما "(:"). 


وائنثر الزمخئري أبازكريا الفراء في نفسير الآية الكريمة المذكورة آذفا » فقال : "(معدودة) قايلة 
ثعذ عذا ولا توزن » لأنهم كانوا لا يرون إلا ما بلغ الأوقية ی لاربعون ويعثون ما 90 . وقيل للقليلة 
معدودة ؛لأن الكثيرة يمتنع منعذها لكثرتها . وعن ابن عبس : كلتعشرين در 


وبالموازنة بين الصين السابقين ضح إفادة الزمخثري مما أورده الفراء في تفسير هذه الآية الكريمة 
بالاعتماد على التفسير بالمأؤر واللغة معًا . 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثرالدلالي لمعاني القرآن للفرادضي الكشاف للزمخشري 
خ. في قوله تعلى : (وقال الي تجا مهما واذكر دأ ( ييف /0») ء لدع القراء مغى ( الث ) 
ومغى ( الأمّه ) في قراءة من قرأ بالهاء 1ن كن الله 00 الدهر . وقد كر عن يضهم ( بعد أ 

) وهو النسيان 3 يقالزجل مأموه كأته الذي لين ا أمة الوجل ١‏ )۲^( 


وائتثره الزمخثوي في تبيين معنى الآمّة والأمّه > فقال : " بعد أمَّةَ » بعد مدةطويلة... وۆئ ( بعد 

أمَهِ )أي بعد نسيان » يقال أمة يأْمَهُ أَمَهّا » إذا فيي "”. 
وبالموازنة بين الصين السابقين يضح جليًا مدى تار الزمخثري بآراء الفراء وتوجيهاته والإفادة منها في 
تبيين دلالة الاية الكريمة . 

د. في قوله تعلى :إن هذا إلا خْلقَ الأولين) ( الشعراء ١107/‏ ) » ضح الفراء دلالة ( خلق الأولين ) 
بقراءتيْها*) واختار لنفسه قراءة خافت قراءة شيخه الكسئي › فقال : " قوله: ق الأوّلين » وقراءة 
الكسئي ( خلق الأوّلين ) > قل الفراء : وقراءتي ( ق الأولين)» فمن قرأ ( خلق ) يقول : اختلاقهم وكذبهم 
> ومن قرأ ( ق الأؤلين ) يقول: عادة الأولين ¢ أي وراثة أبيك عن ول . والوب تقول : حَدّدنا بأحاهيث 
الق وهي الخرافت المفتلعة وأشباهها » فلذلك اخوّت الخلق "° وانتفع الزمخثري 
بتوجيه الفراء دلالة ( ق لأوّلين ) بقراءتيها » فقال 00000 نفسها : "من قرأ : خلق الأولين 
بالفتح » فمعناه : أنّ ما جت به من اخلاق الاولين وتخصهم »كما قالوا : أساطير الأولين . أو ما حَدقنا 
هذا إلا حلق القرون الخالية » نحيا كما حيوا » ونوت كما ماتوا » ولا بعثولاحسبك . ومن قرأ : خق › 
بضمتين » وبواحدة » فمعناه : ما هذا الذين نحن عليه من الدين إلا ق الأوّلين وعادتهم › كانوا يدينونه 
ويعتقدونه › ونحن بهم مقتدون . أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والوت إلا عادة ا الس 
في قديم الدهر . أو ما هذا الذي جت يەمن الكب إلا عادة الأولين 5 كانوا ډلفقون مثله وبطرونه "( 5 ) 


ل الي لاقن ن لآل نة مفدها اإفادة زكرو سن مكل القران راء فى بین 
٠ ١ ٠ E EE‏ 
ذ. في قوله تعالى الله يتوقى الأنفس حين موتها والتي لم ته تمت في متامها) ( الزمر /7: ) » ذهب 
الفراء: إلى أن توفي الأفس التي لم كت في منامها يكون عند انقضاء أجلها أو أن توفيها هو نومها وعذه 
أب الوجهين إليه مستدلا له بشاهد من القرآن » فقال "٠‏ المعنى فيه يتوفى الأفس حين موتها » ويتوفى التي 
قت في منامها عند اقضاء أجلها . ويقال : إنّ توفيها نومها . وهو أحب الوجهين ين إلي لقوله ( فيمسك 
التي ضى عليها الموت )»ولقوله ( وهو الذي يتوفاكم بالليل ) (0570. واقتفى الزمخري أثر الفراء في 
تفسير معنى الآية المذكورة آندًا » فقال : " ( والتي لم قت في منامها ) يريد : ويتوفى الأ التي لم قت 
في منامها » أي : يتوفاها حين تنام › ام بالموتى » ومنه قوله تعالى (وَهُو الذي يتوفاكم 
بالليل ) حيث لا يميزون ولا يتصرفون »› كما أنّ الموتى كذلك "(03), 


وبالموازنة بين الصين السابقين ينح جليًا أثر السابق في اللاحى › إذ اعتد الزمخثوي بتفسير الفرّاء دلالة 
الآية وبما احتجّ به من أدلة الاحتجاج » وهو الشاهد القرآني الني اثخذه الفرّاء دعامة للترجيح بقوله ( أحب 
الوجهين إلي ) . 

ر. e‏ 
ورأى ُن فيها وجهين 2 فقال ٠‏ " يفول القائل : وف أمر أن يسال رسلا قدەضو ا ؟ ذفيه وجهان : ' أحدهما ٠‏ 
يسال أهل التوراة والإنجيل » فإنهم إنما يخبرونه عن الكتب التي جاؤوا بها » فإذا سأل الكتب فكأته ال 
الأنبياء : 
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أ.م.د سعدون أحمد 1 الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفرادضي الكشاف للزمخشري 
وقال يضهم : إنهسسوى بك ڍا محمد ذتلقى الأذبياء فسلهم عن ذلك 5 فلم یش صلی الله عليه وسلم 
J"‏ 
ولم يسألهم "(''. 
واقتفى الزمخشري أثر الفرّاء في تبيين معنى الآية المذكورة آنا ونسب ما نقله عن الفرّاء إليه › 
فقال : " وقيل : إن النبئصلى الله عليه وسلم جمع له الأذبياء ليلة الإسواء في بيت المقدس فأمّهُم . وقيل له 
سلهم » فلم يثك ولم يسأل . وقيل : معذاهسل أمم من أرسلنا وهم أهل الكتابّيْن: التوراة والإنجيل. وعن 
الفراء:هم إنما يخبرونه عن كتب الرسلءفإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء "”“. 
وبالموازنة بين اضين السابقين يتين جليًا تأثر الزمخشري بما أورده الفرّاء من توجيه في تبيين 
دلالة الآية » فضلا على تصريحه بالنقل عن الفرّاء . 
ز. في قوله تعالى:(وَأَلرَّمَهُمْ كَلِمَة التتقوى وكاثوا أحق بها وأهلها)(الفتح/)ءبعد أن فتر(كملة التقوى) برلا 
ا اللله)»ذكرا لفرّاء ما رآه من تقديم وتأخير في قوله تعالى(وكانوا أحق بها وأهلها )»فقال '"ورأيتها في 
صف الحاث بن سويد التميمي من أب عبد اللمإوكانوا أهلها ولح بها) وهو تقديم وتأخیر »و کان صحفه دفن 
أيام الحجاج"'. 
واقتفى الزمخنوي أثر م TO‏ لور و 
أحقّ بها وأهلها ) الذي رواه الفراء ؛ إذ فسّر التقوى بالبسملة أو الشهادة أو الوفاء بالعهد » ثم قا قا 
وفي صف الحوث بن سويدصاب عبد الله : وكانوا أهلها ولح بها » وهو الذي دفنصحفه أيام الحجاج 0 


وبالموازنة بين الصين السابقين يضح جليًا إعتداد الزمخشري بما رآه الفرّاء ورواه في معانيه . 


س. في قوله تعالى : (أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون) ( الطور /؟١”‏ ) » بيّن الفرّاء معنى ( 
الألام ) في هذه الآية الكريمة فعدّها العقول والألبلب » فقال : " الألام في هذا اليضع : العقول والألباب 
m‏ )4°( ` 3 


واقنفى الرخثري أثر الفراء واعتد برأيه في تبيين الأحلام في هذه الآبة ذقال "١‏ :"' أحلامهم عقولهم 
وألبابهم (n‏ 

وبالموازنة بين الصين السابقين يضح التطبق التام بينهما » وهو دليل ولضح على تأثر الزمخثوي 
برأي الفراء واعتداده به على الرغممن إغفال نسبته إليه . 

أل. في قوله تعالى : (وغدَوا على حردٍ قادرين ) ( القلم ٠٠١/‏ ) » بيّن الفراء ما تدل عليه لفظة ( حرد 

حي ركره ف السو و لحك كا ١‏ فسا كوا رارك زمري اكد احا ورك و رروميه كبك 
> وحرذت حردك »› وأنشدني بعضهم : 
جاء سيل كان من أمرالله حرذحرة الجّة المُقلّهة 


ترد :خد فة 7۴ 


وائتثر الزمخثري أبازكريا الفرّاء في تبيين دلالة ( الحرد ) والاحتجاج له بدليلشعري » فقال :" 
الحواك:# مو كرفت لته امف كيرها وكرت الال ا امت د ها و الم او غر | قاری عل تكد 
> لا غير عاجزين عن النفع » يعني انهم عزموا أن يتنكدوا على المساكين ويحرموهم وهم قادرون على 
ذفعهمء(. اوقل الحرة القضة وال غيل حردت حردك وقال: 

وجاء سيل كان م من أمر الله يحر حر الجّة المُغلةهة 
يعني : وغدوا قصدين ا e‏ ة ونشاط » قادرين عند أنفسهم » يقولون : نحن نقدر على 
صرامها با وز منفحتها عن المساكين ٠"‏ 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثرالدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 
وبالموازنة بين اأضين السابقين يضح جليًا أثر السابق ف في اللاحق من حيث دبيين دلالة (الحرد) والاحتجاج 
له بدليل من الشعر . 

س. في قوله تعالى :(فليدْع تاديّة) ( العلق ١7/‏ ) » نضح الفرّاء دلالة الذلي واحتج لها بيت من الشعر › 
فقال J‏ فليدع ناديه ) قومه » والجب تقول الحا تيار عرد والمض »۰ يجعلون النلي والمجلس 
4و العقية:: .و الشاهد ح الفوه عقوم ا فاك الساغر 

الهم مجلس صُهب السشُبال أذنّة 2 أحرار فا وعبي ها 
أي هم سوا 0۰ 

وأفاد الزمخثري من معاني الفرّاء في تبيين دلالة ( النلي ) والاستدلال عليه في موضع الآية نفسها 
> فقال '" والذكي : المضسن الي يذكي فيه القوم > أي يجتمعون > والمراد أهل النلي ٠‏ كما قال جرير 


لهم مجلس هب السشبال أذآ"'''. 


وبالموازنة بين الصين السابقين يضح أثر السلق في الاحق من حيث تبيين مغى (الندي ) 
والاحتجاج له بدليل من الشعر . 
نص من الأمثلة المنكررة أذفًا أن الزمخثري قد أفاد من علم الفراء واعتد بارائه في تبيين معلي 
الكثير من الألفاظ القرآنية ولاحتجاج لها بأدلة الاحتجاج اللغوية » وهو دليل ثلت ت على تأثر الاحق 
بالسلق » وقد تكور مثل هذا الأثر والتأثر في غير وضعمن ابت القرآن الكريم ( )1( 


١.الأثر‏ والتأثر في الظواهر الدلالية : 
.١‏ في الأضداد : 


لبد ادسطلح بطق على الالفاظ التي صو إلى معنيين متضادين » وفي ذلك يقول أبو الطيب اللغوي 
۲۰۱3 ه) : " لأنداد : جمعضد »وضد كىشيء ما ذأفأه ؛ نحو اليش والسواد اوا د 
داكن هر رق الع كفت ال له . ألا وقَى أن القوة والجهل مختلفان » وليسا ضدين » وإثما ضد القوة 
اضف :ضد الجيل العلم؛ فلاخت أهم من اأضاد › إذ كان کی مضادين مخدلفين ¢ وليس كل مختلفين متضادين 
. ونفهم من هذا التعرف أن التقابل بين المعيين ف اللفظ الواحدثوط لعدهما من لضداد » وبهذا تخرج 
من لأضداد الألفاظ التي تتقابل فيها المعاني من غير أن يتحد اللفظء مثل النور والظلمة » والليل والنهار › 
والأسود والأبيض . 


وقد ذف ابن فاس إلى أن لأضداد من سنن اليب في الأسماء » فقال : "ومن سنن العرب في الأسماء أن 
يسمّوا التضادين باسم واحد » نحو ( الجن ) للأسود و( الجؤن ) للأبيض 9( . وقد تابع الثعالبي ابن فارس 
فيما ذهب إليهل”' ') غير أن عددًا من علماء العربية قد أنكر أسالة الضاد في اللغة » وعد يضهم الأضداد نوعا 
من المشنزك اللفظي › > ومنهم الزجاج والسبوطيصبحي لصالح e ١‏ ). وحجّة هؤلاء أن الضاد ظاهرة لغوية غريبة › 
إذ لي من الطبيعي أن يضف اللفظ إلى المعنى وإلوضده في الوقت نفسه ؛لان ذلك يورث اللبس والوهم ويؤدي 
إلى وصف اللغة بعدم الإبانة والاضطراب والغموض وهي بخلاف ذلك . 


ولم يستقر صطلح لضداد عند الفراء »اذ كان بورد المعذيين المضادين للفظة من غير إشارة ال أنها 
من لضداد » تاركا الاستنذتاج للقزئ » وقد تابعه الزمخشري في هذا النهج ؛ وفيما يأتي تبدٍ تبيين أثر السابق في 
اللاحق : 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثرالدلالي لمعاني القرآن للفرادضي الكشاف للزمخشري 
أ في قوله تعلى :ِْيِتَسَمَا اشترؤا به أَنفْسَهُم) (سورة البقرة / )1١‏ » بيّن الفراء أن الفعل ( اشتروا ) 


في الاية بمغى باعوا » وأنّ دلالة الشراء على البيع لغة سموعة في تميم وربيعة > ذقال ٠‏ " معناه - والله 


أعلم - باعوا به أنفسهم . وللوب فيثتروا واشتّووا مذهبان » فلأكثر منهما أن يكونثتروا : باعوا › 
واشتّروا : ابتاعوا ؛ وربما جعلوهما جميعا في منى باعوا » وكذلك البيع ؛ يقال : بت الؤب . على مغى 
أخرجئه من بديء وبعثه : : ان شتو ينه » وهذه اللحاتي سو E‏ 


وأفاد الزمخثري مما أورده الفراء في نف تفسير الشواء بمعنى البيع » فقال ذ في فى تبيين دلالة الآية نفسها ' 


" (ما) نكرة ضوبة مفضرة TT‏ أنفسهم) والفضوص بالذم ( أن يكفروا ) › 


واشتر وا معن داع ا07 
يضح مما تقدّم إعض الفراء والزمخثري كليهما عن الإشارة إلى اصراف (اشتروا) إلى معنيين متضادين › 
وكأنهما تركا ذلك للقارئ كي يكتشفه بنفسه . 


. في قوله تعالى : إإن السّاعة آتِيّة أكَادْ أخفيها) (طه / )٠١‏ » بعد أن أورد الفرّاء قراءات القرّاء بضم 


الف (أخفيها) وبفتحها ن ) أخفيها ( بفتح ا و وبمعتى سۆت»› - فهي من الأضنداذاءت 
واحتج لها بشاهد شوي»› فقال:" قرت القراء ) أكاد أخفيها )3 0 ) بلحم وفي قراءة أبَيَ ( إن الساعة آتية 


أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها )» وقرأ سعيد بن جُْبَيْر ( أخفيها ) بفتح الألف من 
خفيت.وخفيت:أظهرت وخفيت ستراتء»كما قال الشاعر 015 


فإن تدفنوا الداء لا تخفيه وإن تبعثول الحرب لا نقعد 7 2. 
واقتفى الزمخثري أثر الفرّاء في تبيين دلالة الآية الكريمة المذكورة آنفا والاحتجاج لمعنى( أخفيها) 
تت بشاهد شوي يؤكد معنى أضدية(اإظهار ) ذيه»فقال "١‏ قيل معذاه اكاد اخفيها من نشي EC‏ دليل في 
نفبي.وفي مض الصاف: أكاد أخفيها من نشي فكف أظهركم عليها وعن أبي الدرداء وسعيد ين جير" 
i‏ بالفتح » من خفاه إذا أظيره » أي:قب إظهارها كقوله تعالى ( اقتربت الساعة )0" وقد جاء في 
بعض اللغات:أخفاه بمعنى خفاه وبه فُسّر بيت امرئ القيس ٠‏ 


فإن تدفنوا الداء لاثخفه وإن تبشوا الحرب لانقفد 
فأكاد أخفيها محتمل للمعنيين"77)., 
وبالموازنة بين الصين السابقين يضح انتفاع الزمخثري بما أورده الفرّاء من اصراف (أخفيها) بالفتح 
إلى معنيي الإظهار والستر والاحتجاج لهذا المعنى ببيت امرئ القيس المذكور آنفا . 


. في قوله تعالى :" (وقال الذين لا يرأجون لقاءتا لوألا أتزل عَليّْنا الملائيكة) (الفرقان )۲٠/‏ » فسّر 


الفراء ( خا ) الواود ف اا اكريمة نع ال الله التهافية رار إلى أذ الجا شيرف 
إلى معنى الف اذا كان معهجحد › فقال "لا يخافون 7 E‏ ل 
الف إذا كان معهجحدمن ذلك قول الله (ما لكملا توجون لله وقارا)(' " »أي:لا تخافون ون 


واقتفى الزمخنوي أثر الفرّاء فنقل عنه لصوف الرجاء إلى معنى الخوف في لغة تهامة واحتج له بما 
احتجّ به الفراء من شواهد القران الكريم » فقال '" أي يأملون لقاءنا بالخير لأنهم كفرة . أو لا يخافون 
لقاءنا بالشو . والرجاء في لغة تهامة : الخوف »› وبه فر قوله تعالى ( لا ترجون لله وقارا )""''. 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثرالدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 
يضح مما تقدم أنّ العالمين الجليلين الفرّاء والزمخثري قد جعلا الرجاء بمعنى الخوف في لغة تهامة 
كذ ع من الل جد اللغة التهامية » على أنّ هناك من العلماء من أشارصواحة إلى كون الرجاء من 
الأضداد"'') وقد تكرر هذا الأثر في غير موضع من الكتابين“''. 
5 في المجاز : 
المجاز : هو استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي » وقد فرق ابن جني (ت۳۹۲ه) بين الحقيقة 
والمجاز فقال :" والحقيقة ما أقِرَ في الاستعمال على أملىوضعه في اللغة . والمجاز ما كان بضد ذلك. وإتما يقع 
المجاز ويحل إليهعن الحقيقة لمعان ثلاثة»هي :الاتساعءوا لتوكيدءوا لتشبيه. فان عدم هذه الأضصاف كانت الحقيقة 
ا ا 
وحده الإمام عبد القاهر الجرجاني ك ١١۷٤ه)‏ بأنه :" كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع 
واضعها لمللاحظة بين الثاني ولاو 
وبذلك يكون المجازخف الحقيقة » وتجوًا عنها » إذ الحقيقةهي اللفظ الدال على موضوعه الأصلي › 
والمجاز 0 اللفظ في غير 3 لهحقيقة › أوزوادة فت اخ عر ني على اللفظ ميات : يدن 
TT GET‏ ضعي توا حورا ب و بن 


وقد أوقفذا الفرّاء على مض الألفاظ في الآيات القرآنية التي انتقل مجال دلالتها في أصل الوضع إلى 
دلالة ای لتشابه بين الدلالتين أو لقب بينهما أو لعلاقة أو مناسبة واضحة بين الدلالتين › وكان لهقسب السبق 
في ذلك لما يمتلك من عةلية راجحة وسعة لطلاع وقوة ملاحظة ضلا على كونه من علماء العربية الأوائل الذين 
ألفوا في معاني القرآن» ولهذا نجد آراءه مبثوثة في ك من ويه من المفسرين كالزمخشريءوفيما يأتي تبيين 
لأثر آراء الفراء في المجاز عند الزمخشري في الكثتاف : 

أ في قوله تعلى :( فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض فأقامة) (الكهيف/727) › أضف الفراء الإرادة التي 
تون في الحيوان المبين الى ما لس بفاعل له في الحقيقة وهو الجماد ( الجدار )وح ذلك على السماع في 
كلام الوب والحمل على النظير من أدلة الاحتجاج لعلاقة المشابهة؛ فقال"وقوله( يريد أن يض)» يقال کف 
يريد الجدار أن mle‏ الوب أن يقولوا : الجدار يريد أن يىقط و متله قول اشر ولما سگتعن 
ت اضب) "ءوضب لا سكت»إنما سسكتصاحبه.وإنما معناه سكنءوقوله (فإذا عزم الهر) "و إنما 
يعرم الأمر أهلهوقد قال الشاع (4؟0. 


إن درا يلف شملي بجمل لمان يهم بالإحسان 
وكدلك قول عنترة(*7'): 


فازور ممن وقع القتا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمئخم''". 

ا ا ر ا وما فيا و لها اند ا 
أخلة لتاقل( بريد أن .يسن ) امترت اإرادة للمداناة و المشارفةكما” لشن ال والعزء 
OT‏ 


إن درا يلف شملي بجمل الزمنن يهم بالإاحسان 
EN‏ ا للجماد ولما لا يعقل,فما بال الإرادة؟قال[ عنترة بن 


شداد]* . 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 
وشئكا الي بعبرة وتحتنحم 
[ وقوله تعلى ]* ( ولما سكت عن موسى الغضب )"7""). 
وبالموازنة بين الصين السابقين يتجلى يضوح أثر السابق في للاحق » إذ بين الفرّاء دلالة الآية بالحمل 
حي النظير إشارة إلى دلالتها المجازية من < غير اصريح رافظ المجاز ¢ 0 الزمخثري من نفسير الفراء 
ضوح بالاستعارة وعضدها بالحمل على النظير من الشواهد التيساقها الفراء قبل . 


ب. في قوله تعلى : إن لك في آلنَّهَار سبّحاطويلاة) ( المزملى /۷) › بعد أن بيّن الفرّاء دلالة الآية على وفق 
قراءة الجمهور ( سبحا ) > دکر القراءة الأخؤى ( سبخا ) بالخاء » وبين معنى التسبيخ في اللغة ؛ وعلى هذه 
القراءة يعون المعغنى مجازيا 4 ذقال 5 :" يقول: للك فى النهار ما فضي حو اجك > وقرا همح : ( سبخا)! و 
بالخاء » والتسييخ: ريده ارقت وكانوم أشبهه » يقل : سبّخي قطكا(73). 


واذتفع الزمخثري يما أورده الفراء في تببين دلالة الآية کے القراءتينوصوح بالقول أن القراءة بالخاء 
لهي من المجاز » وفيها استعارة من سبخ اموفوهو نفشه وتنْر اجزائه للدلالة على انشار الهم وتفوق القب 
بمناجاة الله الى تقد فراع الال .و اتدفاء. القنواظل: ...و أما "القراءة والخاء + فاستعار ة ن ن لوف : 
3 شه وئر أجزائه » لانتشار الهم وتفق القب بالشواغل : كلفه قيا الك ثم كر له فعا 
د ام 


وبالموازنة بين الصين السابقين يتجلى وضوح تأثر الزمخثوي بما أورده الفراء في تبيين دلالة الآية 
بقراءتيها المذكورتين أذفًا » کے ُن للزمخثوي مزية اضريح بحمل دلالة الآية بقراءة ) سبخا ( بالخاء ع 
افا نهو سا الم صرحي الراك 


الخاتمة 
« بيّن الحث بلغة الأرقام تأثر الزمخشري بالفرّاء من خلال كتابه معاني القرآن إذ تنوّعت الآثار الدلالية 
للفرّاء لى الزمخئري في الكثف بين أثرصرح بنسبته للفرّاء وآخر غيرصرح به ؛ فكان مجموع ما تأثره 
الزمخثري عن الفراءوصرح بنسبته إليه (۸) ثمانية آثار » على حين بلغ مجموع ما تأثره عن الفرّاء ولم 
صوح بنسبته اليه )۷۲( انين وسبعين أث ًا . أما أدلة الاحتجاج اللغوية فقد بلغ مجموع ما نقله الزمخثوي 
الشريف بواقع شاهدين اثنين » والشعر بواقع خمسة عشر شاهدا » والنثر بواقع ثلاثة شواهد . 


ه كف البحثعن معرفة لغوية كبيرة في الحقل الدلالي تمتع بها الفرّاء تجدت في انطلاقه من النص القرآني 
لنضيل الاستعمال القرآني بماصح عنده من كلام 0 ؛ خلا على تأسيس الفرّاء لنهج الكوفيين 
في عدم إهدار جزء من اللغة لصالح القياس كما فعل البصريون . وقد كان لعلم الفراء الغزير أثره في 
الخالفين ومنهم الزمخثري › إذ كان كتل معاني القرآن موردا مهما من موارد تفسيره الكشتاف الذي أودعه 
الشيء الكثير من علم الفراء ولاسيما ما يتعلق بدلالة الآيات القرآنية وقراءاتها المختلفة وما حفظته لنا 
من وجوه نطق وأسالب تعبير أت اللغة ومنت الناطقين بها سعة في اختيار ما يرومون النطق به من تلك 
الأساليب . 


مجلة القادسية للعلوم الإنسانية 0 المجلد الثاني عشر: العدد ٤‏ / ۹١٠٠م‏ 


أ.م.د سعدون أحمد علي الأثرالدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 

« بور الث مقرة الفراء في التحليل والتفسير الدلالي المستند إلى السماع والقياس في الاستدلال للألفاظ 
على معانيها والاستعانة ضم الأشباه إلى نظائرها من أجلى تبيين الصوص وإزالة اللبس عنها » فضلا على 
ابتداعه أسلوبا راقيا فى التفسير ألا وهو التفسير بأسلوب المناظرة المتخيلة ؛ فكان لهذه المقدرة فى 
التفسيرصداها الكبير لى الزمخثوي الذي لم تفته فرصة الإفادة من آراء الفراء اللغوية واقتفاء أثره في 
التفسير والتحليل والاستدلال . وبات أسلوب التفسير بالمناظرة المتخيلة الذي ابتكره الفرّاء - مَعْلَمّا طبع 
به الزمخشثري إذ تلف الفكرة من الفراء وضجها حتى استوت على سوقها في مؤلفه الكشاف › فكثيرا ما 
يُقَابِلنا قوله : ( فإن فلت : سؤال ؟ فلت ) وهو ما عرف لدى اللغويين المحدثين ب( الفنقلة ) . 


ه سلط البحث اضوء على أهم الظواهر اللغوية التي ذكرها الفرّاء في معانيه كالأضداد والمجاز مما كان له 
الأثر عند الزمخشري في كثتافه » وقد أفصحت صحف البحث عن هذا الأثر والتأثر . 


الهوامش 


. 11/١ والفائق في غريب الحديث والأثر‎ › 55/١ والمفصّل‎ » ۱۹١/١ ينظر : الكثتاف‎ )١( 

)١(‏ كتاب العين (دلل) ٠ ٥۹١-٠۹١/١‏ وأساس البلاغة (دلل) ١17‏ » ولسان العرب (دلل) :072-4٠05/7‏ » والمعجم 
الوسيط ۲۹٤/۱‏ . 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون ۲۸٤/۲‏ . 

© ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(٤).ينظر‏ : علم الدلالة ١١‏ . 

(5).كتاب العين (أثر) 55/١‏ » وأساس البلاغة (أثر) ٠ ١١‏ ولسان العرب (أثر) ۳۸/١‏ » والمعجم العربي الأساسي 
(لاروس) 515 . 

(1).سيأتي ذكرها لاحقا . 

(0).ينظر على سبيل التمثيل : الكثئاف 10۲/۱ › 0 › 5۹۸/۲ › 1۹۸ < ۷۲۸ <« 9ل fot‏ , 00/4 
EE‏ 


لافج ا 
الكشتاف ۷٤۷/٤‏ . 

.معاني القرآن للفر ”اء ۱۱۸-۱١۷/۱‏ . 
الکشتاف ۲٤١-۲۳۹/۱‏ . 


.معاني القرآن للفراء 517/7 .١‏ 
. الكثتاف ۷۲۸/۲ . 

.معاني القرآن للفراء .87/١‏ 
. الكثاف ١56/١‏ . 


على أن القتيل يموت قبل استيفاء أجله » وهو مذهب المعتزلة » تنظر : TU)‏ 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثرالدلالي لمعاني القرآن للفراءفي الكشاف للزمخشري 


. الكشاف 7/1 دل ان 


١ 
.1۸/۳ .معاني القرآن للفراء‎ 0 
( 
( 


۷).الکشتاف ۳٤٤/٤‏ . 
).قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (ستُغلبون وثحشرون) › بالتاء » وقرأ حمزة والكسائي (سيُغلبون ويُحشرون) 
» بالياء . ينظر : السبعة فى القراءات ۲٠٠-۲١۰١‏ . 

(99).سووة الأنفان لاي ` 

(۰).معاني القرآن للفرّاء ۱۹۲-۱۹۱/۱ . 

. ٠٤٠١/۱ الكشتاف‎ .)"١( 

(۲).سورة القيامة ١1/‏ . 

(9؟).معاني القرآن للفرّاء ٠۷۳/۲‏ . 

. ۷/٤ الكشتاف‎ .)"5( 

(5").سورة الفجر / 77 . 

(١۳).معاني‏ القرآن للفرّاء ٦١/۳‏ . 

(۳۷).الکشتاف 777/4 . 

(").ينظر على سبيل التمثيل : الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام » معاني القرآن للفراء ٠٠٤/١‏ » والكثتاف اه 
والآية (5؟) من سورة الزمر » معاني القرآن للفرّاء ٤٠٠-٤١۹/۲‏ » والكثتاف ١١91/4‏ , والآية (۳۲) من 
سورة غافر > معانى القرآن للفراء 8/7 » والکشتاف ات لاد 

(۳۹).من الكامل » ديوان لبيد بن ربيعة ١74‏ . ويصف في هذا لبت كما و ب نوق ١‏ دن 
يستطيبها غير مبال بشدة الحر وقت الهاجرة ؛ بعد أن أجدبت الأماكن التي كان يستوطنها » فكأنما أصابه ظلم في 
ذلك فدفعه إلى إلى طلب مرعى جديد في موضع آخر . ينظر : لسان العرب ۳۸١/٤‏ (عقب) » وهامش (5) 
0 القرآن 55/7 . 

: ١ 

41 

1 

) 

) 

) 

) 

(49).! لقليب : البئر لقلب ترابه » ومعنى البيت : إنا كرام نشاطر شريبنا » فإن لم يرض بالمناوبة أعطيناه الجميع › 

وفي البيت دلالة على الشجاعة والغلبة . ينظر : لسان العرب (ذنب) : ٤١١/١‏ » ومشاهد الإنصاف على شواهد 

الكشاف : 207/4 . 

(44).معاني القرآن للفرّاء : 40/9 . 

(59).الكشتاف : 207/4 . 

(00).ينظر على سبيل التمثيل : الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة » معاني القرآن للفراء ١75/١‏ » والكثتاف 709/١‏ › 
والآية )٠١(‏ من سورة المؤمنون » معاني القرآن للفراء ۲۳۲/۲ » والكشئاف ,.18٠١/9‏ والآية (؟7) من سورة 
الشعراء » معاني القرآن للفرّاء ۲۷۹/۲ » والكثئاف ٠٠٠٦/۳‏ . 

)۱۰۹۰( صحیح مسلم › كتاب الصوم الجزء الثاني ورقم الحديث‎ .)٥۱( 

(07).معاني القرآن للفرّاء 1١١5-1١ 5/١‏ . 

. 71/١ الكثتاف‎ .)09( 

(٤٥).حديث‏ متفق عليه » ينظر : الموطأ ٠ ١١/١١‏ والكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني › 

مطبوع بهامش الكشّاف 770/4 . 


(55).معاني القرآن للفرّاء ٠٤/۳‏ . 
(05). الكثتاف 390/4 . 
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.ينظر : أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة 455 . 
.مجمع الأمثال ١١1/١‏ ( المثل رقم )٥۹۷‏ . 


.م ج ما 


.ينظر : لسان العرب ( عنى ) 5557/54 . 
٠).معاني‏ القرآن للفراء 5١/١‏ . 

. ١55/١ الكثئاف‎ . 

.معاني القرآن للفراء ٠١7/١‏ . 

. ۲۱۷-۲۱١/۱ الكثئاف‎ . 

.معاني القرآن للفراء .١ 5/8/١‏ 

. ۲۷۷/١ الكثتاف‎ . 

75/). معاني القرآن للفراء 754/١‏ . 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
| 
). معاني القرآن للفرّاء ٤١١/١‏ . 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


حر هه اه ج جم كسد اهم 


. ۲٠۳/۲ الكثئاف‎ . 

.معاني القرآن للفرّاء 50/7 . 
اکا 379 .. 
8).معاني القرآن للفرتاء 47/7 . 
8). الكثتاف ٤۷٦-٤۷٥/۲‏ . 


کے لح گے فى د Rt‏ 7ن هف 


.ينبغي أن يقول : والآخر . 
.معاني القرآن للفراء ٠٤/۳‏ . 
. الكثتاف ۲٠١-۲٠٤/٤‏ . 

.معاني القرآن للفراء 1۸/۳ . 
. الكثتاف ٠٤٤/٤‏ . 

.معاني القرآن للفراء ٩۳/۳‏ . 
. الكثتاف ٤١١/٤‏ . 

.معاني القرآن للفراء ٠۷١/۳‏ . 
. الكثتاف ٥۹۱-٥۹۰/٤‏ . 


e lll n e ا‎ ll hl n ll اوري‎ hn ln ln al >” اميه‎ n a n n nel n n n al n al n ll n el n ll n e n 


> < AO Rm mg E r » ه86‎ 
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(19).نسبه الزمخشري في الكثتئاف 5 لجرير وليس في ديوانه » وصهب : جمع أصهب » والصهبة : لون حمرة 
في شعر الرأس واللحية » وهي من خواص الروم . والسبال : شعر طرف الشارب جانب الفم . ومما يقال 
للأعداء صتيب السبال:©»:وسود الأكباذ . ينظر لسان العرب (سبل) 7517/7 » (صهب ب) 80/5 . 

: ۷۹/۳ القرآن للفراء‎ e 

. ۷۷۸/٤ الکشناف‎ .)۰١( 

(۲ ٠).ينظر‏ على سبيل التمثيل: سورة ة البقرة / ۰ في : معاني القرآن للفراء ااا 3 
والكشاف ۰۹/۱ oY AIVVAIIAACY‏ » والتوبة / ٤١‏ في : معاني القرآن للفراء 2070١‏ والكتثاف ۲۷۲/۲ 
والكهف N‏ معاني القرآن للفر اء 0/۲ والكشاف يضف 36 وطه 1١/‏ في: معاني القرآن للفراء 
١1‏ ام ١‏ » والكثئاف ۷/۳ »۰ والمؤمون/ 3٠‏ في: معاني القرآن للفراء ۲/۲ » والكثتاف ۲ AIA:‏ 
والشعراء 7١/‏ في: معاني القرآن للفر ”اء ۲ »۰ والكشئاف 1/0 ٠‏ ء والنمل / ٠‏ في: معاني القرآن 
للفراء ۲۹۷/۲ 3 والكثئاف تنكس 3 وسبأ 0ه فی معاني القرآن للفراء 16/۲ 3 والكثنّاف 0 »> وغافر 
7 معاني القرآن للفراء Al‏ > والكشاف ROE‏ » والنجم/9١‏ في: معاني القرآن للفراء 2 
والكثّاف الف والواقعة معاني القرآن للفر ”اء ۱۲4/۳ > والكثّاف aE‏ 


0 1 

. 77 : فقه اللغة وسر العربية‎ .)٠٠١( 

(5١3).ينظر‏ : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٠١/4‏ › والمزهر ۳۲۸۷/١‏ » ودراسات في فقه اللغة .756٠‏ 

. 5/١ معاني القرآن للفرّاء‎ .)٠3١10( 

) ). الكثئاف 0 

(9١٠).قرأ‏ الجمهور ( أ: خفيها ) بالضم » وبفتح الألف ( أخفيها ) قراءة سعيد بن جُبَيّر » ورويت عن الحسن ومجاهد › 
قال ابن جني ا : كتمته » وأظهرته جميعا . ينظر : المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها 11/7 . ١‏ 


(١٠٠).هو‏ امرؤ القيس كما في اللسان ( + خفا ) ۲۸۸/١‏ » والمعنى : وإن تظهروا البغضاء وتوقدوا الهيجاء نغلبكم كما 
تعلمون منا 

. ۱۷۷-۲ معاني القرآن للفرتاء‎ .)١١١( 

. ١ / القمر‎ ةروس.)١1١15(‎ 

٥٦/٣ الکشتاف‎ .)١١9( 

(4١١).سورة‏ نوح / ۱۳ 

۲٠٠١/۲ معاني القران للفرّاء‎ .)١1١5( 

. ۲۷۲/۳ الکثتاف‎ .)1١15( 

(0١١).ينظر‏ : الأضداد للأصمعي ۳ » والأضداد في كلام العرب لأبي الطيب اللغوي ۲۹۰۲۹۸/۱. 

)۱۱۸( . تنظر : الآية ۹ من سورة الكهف (وراء) في : معاني القرآن للفراء 10۷/۲ > والكشاف Vin ١٠/١‏ والآية 1۷ 
من سورة التكوير (عسعس) في : معاني القرآن للفرّاء ۲٤١/۳‏ » والكشتاف 0 

. 445/7 الخصائص‎ .)١19( 

)080( . أسرار البلاغة ٠۲٠‏ . 

(١1١).ينظر‏ : المثل السائر 0 والبرهان في علوم القرآن للزركشي 1١-70/7‏ . 

(؟١١).سورة‏ الأعراف ١١5/‏ . قال فيها الزركشي :" وهذه ألطف الاستعارات › لأنها استعارة معقول لمعقول 
لمشاركته في أمر معقول ". البرهان ٤۹۸/۳‏ . 

.)١١9(‏ ا ص) /١؟‏ ( والأمر معزوم عليه بدليل قوله تعالى:(قإذا عَرَمْتَ فتوكل على اللهة آل عمران 
10۹ 

)١١:5(‏ . هو حسان بن ثابت > يقول إن الدهر الذي يجمع شملي بمحبوبتي لدهر يهم بالإحسان ويريده» فشبه الزمان 


بإنسان يصح منه إرادة الإحسان وإسناد الهم له مجاز عقلي › كإسناد اللف . وهما في الحقيقة لله . ينظر: 
مشاهد الإنصاف على شواهد الكثتاف » مطبوع بحاشية الكشاف ۷۳۸-۷۳۷/۲ . 
(11). من معلقته + يصف قرسه بأله مال من وفوع الرماح بصدره ء وشبهه الاق على طريق الاستعارة لمكت ؛ 
والشكاية : تخييل » والعبرة : البكاء » والحمحمة : ت مقطع يشبه الحنين . ينظر : شرح المعلقات العشرء 
معلقة عنترة بن شداد ۸٨٠1ء‏ ومشاهد EEE‏ الكشئاف ۷۸۳/۲ . 
(۱۲١(‏ . معاني القرآن للفراء 106/۲ ماه( . 
NE NS‏ 
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أ.م.د سعدون أحمد علي الأثر الدلالي لمعاني القرآن للفرادضي الكشاف للزمخشري 


(۱۲۷). الكشثاف ۷۳۸-۷۳۷/۲ . 

.)۱١۸(‏ قرأ الجمهور ( سبحا ) أي تصرفا وتقلبا في المهمات كما يتردد السابح في الماء . وقرأ ابن يعمر وعكرمة 
وابن ابي عبلة سبحا ) بالخاء » ومعناه خفة من التكاليف والتسبيخ التخفيف ظن وهو استعارة من سبخ 
الصوف إذا نفشه وتشر أجزاءه فمعناه انتشار الهمة وتفرق الخاطر بالشواغل . ينظر: المحيط "٦۳/۸‏ . 

. ١37/79 معاني القرآن للفراء‎ .)١١19( 

(۰). الكثتاف 579/54 . 
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